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/ تأليت الال الحلامة الفحع 
متعءاشيته ' / 
نعو (مرد (شررر 


الحمد لله المبدىء المعيدة الفعّال لما يريد. وصلى ال 


على سيد الخلق كلهنم: أحرازِهَم والعبيد. محمد بن عبد اللهء وعلى آله 
وصحبه. وعلى من اتبعهم من أصحات النهج الرشيد 

أما بعد 

فإني لما رأيت الكتاب الموسوم ب «القول السديد فيما يجب لله على 
العبيد» من أسهل وأسلس كتب التوحيد؛ فهو على اختصاره جامع مانع 
مفيدء لم لا ومؤلفه شيخ مشايخنا الشيخ العلامة الثبت الفريدء محمد بن 
عبد العزيز آل مانع الصيد؛ لذا جمعت عليه حاشية من كتب السلف التي 
هي كالدر النضيدء جمعتها لى وللقاصرين مثلي بالتحديد. وليس لي في 
جمعها من فضل سوى التكرار والترديد. وأسأله تعالى أن ينفع بها؛ إنه ذو 
الفضل المزيد._وقد سميتها «النهج الرشيد على القول السديد» 

هذا؛ والجمد لله أولا واخراء وصلى الله على محمد وآله وصحيه ما 
غرّد بلبل على الأيك وشدا بالتغريد 
الأجساء ‏ الهفوف راجي عفو ربه الجليل 
١17/16‏ 1اغاه محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل 


هو العالم. العلامة» الفقيه. الشيخ محمد ابن | 
محمد بن عبد الله بن محمد بن إنراهيم بر ن مائع الوهبي التميمي النجدي 

ولد في عنيزة - إحدى مدن القصيم ‏ بنجد سنة ثلاث مئة وألف من 
الهجرة 

ولمَا بلغ السابعة من عمره ؛ أدخله والده في مدرسة تحفيظ القرآن؛ 
ولم يلبث والده أن توقي . فاستمر في قراءة القران حتى ختمه 

لم شرع في القراءة على علماء بلده في مبادىء العلوم : فقرأ على 
عمه الشيخ عبد الله. وعلى الشيخ صالح بن عثمان القاضي. ورجل إلى 
بريدة. فقرأ على عالمها الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم في الحديث 
والفرائض والنحو. 

ولمًا بلغ الثامنة عشرة من عمرة؛ سافر إلى بغداد. واتصل بالعلامة 
السيد محمود شكري الألوسي: فقرأ عليه وعلى ابن ععمه السيد علي ابن 
السيد.نعمان أفندي الآلوسي . وقرأ على غيرهما من مشاهير علماء بغداد. 
فقرأ في النحو والصرف والفقه والفرائض والحساب . 


/ا 


ثم توجه إلى مصرء فاقام فى لازهر مدة. قرأ فيها والروض المربم 


شرح راد المستقتم» وبعطناً من وشح دليل الظالتةء وقرا التحو والغلوم 
2 ع ن شرح دليل در 


السائدة في الازهر على الشيخ محمد الذهبي. أحد المدرسين برواق 
الحنابلة 
: / االء لانم اله ١‏ 2 
ثم سافر 2 الشاغ. ولازم جمال الدين القا 2 
ر إلى دمشئ ولازم الشيخ ن القاسمي 
وسمع عليه وصحيح البخاري». وحضر دروس الشيخ بدر الدين محدث 
ومع علي بح ر وحضر دروس الشيخ بدر الدين 


الشام ألتي كان يلقيها بالجامع لأموي . وحضر دروس العلامة الشيخ عبد 


ثم رجم إلى بغدادء ولازم القراءة على العلامة لسيد محمود شكري 


الآلوسي . فقرأ عليه كثيرا من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. وقرأ عليه 


في المعاني 


مثل «الفريدة في الاستعارات». و«شرح التلخيص». وقرأ عليه «شرح ابن 


كثيرا من الرسائل المختصرة فى هذه الفنون؛ 


: 3-9 0 0 ا" --00 عا 
عقيز ألفية ابن مالك», و وشربح السيو ٠»‏ وقرأ وشرح القطر 
يل على ألفية ابن مالك». ووشرح السيوطي». وقرأ #شرح القطر» 
1 عي 1 1 1-1 : 0 
للفاكهي ء وقرأ عليه في الوضع رسالة «العضد» مع شرح العلامة علي 


القوشجي . ورسالة أبي بكر الكردي في علم الوضع. وقرأ «شرح منظومة 


حسين رازيء مع مراجعة ولوائح الأنوار 
للسفاريني». ووشرح العقائد الاصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وقزا 
عليه بعضا من «تفسير البيضاوي»: وقرأ «شرح السلم». و«شرح 
الدمتهوري»: وقرأ «شرح النزسالة الآلوسية» لعبد الباق الآلوسي في 
العروضن والقوافي» وقرأ على الشيدة علي ابن السيد نعمان أفندي الالوسي 
والأمثلة والبناء» في التضريف»: و«شرح السعد على العزي؛» و «مغئي 
اللبيب» لابن هشامء وقرأ علئ الشيخ عبد الوهاث أفندي النائب أمين 


72 


الفشوى فى بغداد فى بعض كتب اداب البححيث والمناظرة.. وقرأ «دليز 


الطالب في الفقه الحنبلي؛. و وشزح .الازهرية» في النجو في المدرسة 


المرجانية على الشيخ عبد الرزاق الاعظمي. وقرا على السيد يحيى بر 
: ى الشيخ : وفر يد + ن 
قاسم الوتري المدرس في المدرسة الأحمدية في بغداد في «شرح العلوي 
على السلم». ووجاشية المرصفي على شرح المقولات العشر». و «شرج 
نظم الورقات» في أصول الفقه 
وفي هذه المدة دعاه بعضن الاكابرمن أهل بغداد ليكون إماما له ويقرأ 
عليه كتب الحنديثء. فقرأ عليه بعضا من وصحيح البخاري»: وجميع 
ن جح ٍ 


ع 


«صحيح مسلمءء والجزء الأول من «زاد المعاده لابن 


من «مسند الإمام أحمد بن حنبل». و«الموطأء للإمام مالك. وكثيراً من 


لقيم. والجزء الأول 
كتب التاريخ, وقرأ ونزهة النظر» للحافظ ابن حجر 

ثم رجع إلى بلده عنيزة سنة 174+١ه,‏ وقرأ على قاضيها «الروض 
المربع شرح زاد المستقنع» وغير ذلك 

ثم توجه إلى بلدة الزبير.من أعمال العراق سنة ٠77١ه.‏ وقرأ علئن 
الفقيه الحنبلي المشهور في بلدة الزبير من أعمال العراق محمد العوجان 
في الفقه الحنبلي والفرائض والحساب 

ثم دعاه مقبل الذكير ‏ أجد تجار نجد وأعيانها المقيمين في البحرين 
للتججارة_.دعاء لمكافحة التبشينء وفتح لهذا الغرض مدرسة آاخر سئة 
اه فأقام فيببلدة البحرين أريع سبنينء. وشرح في أثناء. إقامته 
بالبحرين «العقيدة السفارينية» المسماة ب والدرة المضية». 

ثم دعاة خاكم قطر انذاك عبد الله بن قاسم بن محمد بن ثائي طيّتٍ 


4 


ابن قاسم بن ثانى» إلى أن توفى سابع عشر شهر رجب عام 786١ه‏ بمديتة 
بيروت. على أثر عملية جراحية أجريت له. ونقل جثمائه إلى قطر. ودفن 


بج 


وخلف ثلاثة أبناء: عبد العزيز؛ وأحمد» وعبد الرحمر 


وخلفٌ مكتبة كبيرة حافلة بنوادر الكتب 

ولف مؤلفات ؛'منها : وإقامة الدليل والبرهان بتحريم الإجارة على 
قراءة القران» ووتحقيق النظر في أخبار المهدي المنتظر». و إرشاد الطلات 
إلى فضيلة العلم والعمل والآداب» مطبوع. و والاجوبة الحميدة» رسالة 
تتعلق بالتوحيد مطبوع» و وحاشية على دليل الطالبّ» مطبوعء و«سبل 
الهدى شرح شواهذ. قطر الندى» مخطوط. و«الكواكب: الدزية شرح الدرة 
المضية. فى .عقيدة أهل الفزقة المرضية» مطبوع مرتين» الاخيرة بمطبعة 
المدني بالقاهرة عام 74١هء.‏ و«القول السديد فيما يجب لله على 
العييد» مطبوع.ء وهو هذاء ووحاشية على عمدة الفقه لاين“قدامة» 
مخطوط:؛ و«كشف الغطا عما في أعلام الورى من الخطأاء مخطوطء 
ووحاشية على رسالة اللكتوي» موضوعها في البحث والمناظرة ميخطوط. 
ونيذتان تتعلقان بمدينة عنيزة: إحداهما: عن أمرائهاء والاخرى:. عن 
قضاتهاء طبعتا في آخخر كتاب «المتتخب في ذكر أنساب قبائل العرب» 
للمغيري 

وسمعت اأن .لدى اينه أحمد دفترا فيه قيود ثاريخية لوالده. :زالله 
أعلم . 

حم الله الشيخ ابن مائع : وغفر له؛ فقد كان حافظاً لكثير من فنون 


يلا 


الغلم وأقوال الفقهاء وقسط كبير من «منظومة ابن عبد القوي» في الفقه. 
وكان بلا شك يعرف عروص الشعرء ويقول الشعر رحمه الله 
وقد رأيت عند الشيخ عبد الرحشفن:ابن المترجة هذه الأبيات الثلاثة 
> انب 5 
بخط والده. وهي للشاعر المشهور محمد بن عبد الله بن عثيمين» يمتدح 
بها الشيخ محمد ونقلتها بتاريخ 865 1ه في بيت الشيخ عيد 
الرحمن ابن الشيخ محمد بالدوحة بقطرء وها أنا أضعها فى هذا الموضم 
من الترجمة. وهي هذه الآبيات الآنية” 
هذي:العُلومٌ التي كنا نُحَدْنها 
عَن الاوائل إجمبالاً وُتَفْصِيلا 
نِيفْت إِنَيْك مُوَشَاة مُهَذْبَة 
فيها المَعارفُ مُعْقَولاً وَمُنَقَولا 
فافطف. ثمارٌ المُعاني مِنْ خدائقها 
وَاشْرَبٌ تميزا من" التحقيى مشولا 
رحم الله العلامة الشيخ محمد بن مانع . وغفر له. ورحم الله الشيخ 
محمد بن عبد الله بن عثيمين» وغفر له وجمع بينهما فى دار كرامته7» 
قال الأستاذ الشيخ مجمد بن عثمان القاضي : قام بجولة تفقدية إلى 
المدينة فحايل ثم القصيم ثم الوشم وسدير ثم الرياض ثم إلى المنطقة 
الشرقية: واستقبله مع أعضائه الذين انتدبوا معه أهالي كل مدينة وقرية مر 
عليها استقبالاً رائعاً لم يغهد له مثيّل قبله. وخصوصاً في القصيم. استقبله 
أهالي عنيزة» وقد عملوا له مخيماً كبيراً في الخبيبة قبلي عنيزة على وادي 


(1) مشاهير علماء نجد رغيرهم» رص .)4١١- 4١١‏ 


ونا 


الزّمة ‏ وهنو قاذم إليها من الرسنء وهو على وظيفة المديرية: فخرج الطلبة 


واعيان البلاد. وأثشند الأساتذة والطلاب أناشيد الترحات والفرحة بمقدمه 
لوطنه بعد غيبة طويلة أكثر من ربع فرن 
فمنهاء قصيدة لعبد الله بن حَمّد السنائي مطلعها 
ملا بمَقدَمك السّعيد وُمُرَحا 
وَعَليْك من ام القضَيم لام 
إنا نحي فيك خَبْرا فاضلا 


عَهَدَتَ لَه فى فضلة الأسلام 


وجيت الحدلة المح دام 
يمت تعدا إذ نَزْلَتَ'بَارضَهنا 

بترن بَمْتَدوبتك الآلام 
فسعت ولص وم ابروا زع تان 


جل المعارف .لوا يَطولٌ مُقنام 


أما أوصافه ؛ فكان قصير القامة. قمحيٌّ اللون. خفيف الشعرء طلق 


الوجهء سن الخَلقَ نديماً للجليسشء من أوَغية الحفظ مفرظ الذكاء. 


وكان يصحب الشيخ علي بن ثاني متى سافر إلى العمرة أو إلى الحج 
أو إلى الاصطياف في الخارج ؛ لأنه لا يستغني عن مشورته في كل معضلة. 
وكان موضع سرهء وعيبة النصح له وكان من تلامذته, ولهذا لما وجد بعض 
المضايقات من معاصريه ؟ قال الشيخ علي : إنني أرغب التوجه إلى قطرء. 


1 


أكبرهم :“عبد المزيز. وقو طالب علم جيد في الققه والحدايث 
والادب والتاريخ . توفى عام 784١هي‏ وكان يستنيبه أبوه فى إمامة الجامع 
والتاريخ . توه زه في 


بالدوحة والخطابة فيه 


والثانن عند" الى + وهو من طلبه العلم؛ وتوفى فى شعبان عام 


0ه 


وثالثهم: أحمدء وهو من رجال العلم. ويعمل ممثلا ثقافيا في 


جامعة الدول العربية لحكومتنا الرَشْيدَةةا إل 


رب و 0 
قلت: وكان لباسه البياض؛ ويتعمم فى بعض الأحيان يعمامة ذات 
عذبة: وهي العمامة العربية 

قال ابن عبد القادر: لما شرح «شواهد قطر الندى»؛ قرضه بعض 
علماء بغداد بقولة 


كر تزتها[ آم 


بَلَيم ثنثار 
لو رَاى بَعْض ما حَوى ابْنُ هشام 
قال مَهْلا هْسْمْتَ أنفَ فخارّي 


2١+ - «روضة الناظرين عن مائثر علماء نججد وحوادث الستين» (5[ 949؟‎ )١( 
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أؤاراق يعض ما تدزت ابن مُنطي 


قال جاد ابْحَنْ مانع بنضار 
ثم قال: وقدم الاحساء فى ستة ثمان وخمسين وثلاث مئة. وكان لنا 
حفظه الله من الأخلاء المتقين والاصدقاء الصادفين . ثم توجه إلى الرياض 
بدعوة من جلالة الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ال 
سعود ؟ فقلت في ذلك 
هوا لِيَ صَبْرا قبل يَوْمِ التَفرّق 
يُحَففُ ما بي مِنْ عُظيم التشوقٍ 
فَلَسْتٌ بسال رَعَنْ هُواهُمْ دسلا ال 
مهادت يُوُما عَنْ حبيب مُشيرّق 
وَكيِفتَ صَلَوِيَ عَنْ لطيف شمائلٍ 
رق وَأضفى مِنْ شمول, مُعْتق 
شُمائلٌ تهُدي الْرَائْرَينَ بِمَرْفها 
مُحَمّدٍ المتغطي المنى وَابْن مانع 
لامل 2 عَنْ غَيْهِمْ والمُعَوّق 
محفق فقة الحنيلن نوقنه 
فَاكرمْ به مِنْ حافظ ومُحقْق 
وفي سنة اثنتين وسبعين وثلاث مثة وألف هجري أجرى بأمْر جلالة 
الملك جولة تفقدية لَجِميمَ المدارس» فقلت هذه القصيدة ترحيباً به. وحن 
له على فتح معهد علمي في الأجساء : 


ذا 


يُمبوْْعَمَا فن .الفواد بيحرت 
فيا ايها الجر الذي .نال رتبنة 
2 نكي الأسقات 


لَقَدْ عَلم الأفوامُ أن حمى الحا 


قديما بانواع المُعارف مُخصبٌ 
وبالعلم والآداب تزهو ريوعيه 
د 5 


فَعَارَتْ نُجومٌ العلم منه وَغُوْرت 
يَنابِيعُ فضْل طاب منْهَنُ مَشْرَبُ 


يعِوْدُ يه ذاك الرُّمانٌ المَذَهُْبٌ 


ا 


خبرا به الآمُغال للناس تضرت 

وقد حقق حفّظه الله الآمال. ويذل المجهنود. حتى حصل 
المقصود. وفتح معهدا بالأحساء سئة أربع وسبعين وثلاث مئة وألف. 
وينيث له بناية اجميلة في بلد الهفوف. وابتدأ التدريس فيها سنة سبع 
وسبعين 


وفي هذه السنة طلب حاكم.قطر الشيخ على بن عبد الله بن قاسم 
وفي الشيخ علي ن 


ابن ثاتى من جلالة الملك سعوذ بر عبد العزيز نقل الشيخ محمد المترجم 
ن ناي من ودبن زيز مهل 2 

له إلى قطر للاشراف علو سير التعليم وإضلاح مناهجه. قامره جلالة 
1 ر للرصرا ى صير عم و ح 7 


رء فكتبت له في ذلك 


إل الملك سعود بالتوجه إلى 


فَقَدَ جاتها الحَبْرٌ الكريمُ وَجَلْها 
ى بها الشيْخ الإمام ابن ماتم 
خوئى منْ صفات الاكْرَمِينَ أجَلْها 

اضانت به ارجاوها وَتَرَخَرَفتٌ 
فهل لبلادٍ ان تسامي مَحَلْها 


فقه احمد 


هو العالم النحر 


إذا ما تَضَدَى للمشاكل حَلّْها 

3 قُلوتَ الطالسبِينَ وَنَلْها 
في الحُكم . حاكمٌ صُفْعهنا 

عَلِيبنٌ عَبْد الله دام حمئ لها 
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تدردىف لغمامُ زَهُرَ دفن واظلها 

ومن مزاياه تقديره للعلم والعلماء. وحفاوته بأهل الفضل. ولا يعرف 
الفضل إلا ذووهء وهو يسعى بكل ما أوتي لإنعاش المعارف. ويعتبر من 
كتاب العلماء الذين تجول أفلامهم »في مختلف حقول الإصلاح الديني 
والثقافي والاجتماعي 2 
ملخص مشايخه في نجد: 

١‏ الشيخ محمد بن عبد ا/ بن سليم؟ 

 ”‏ الشيخ عبد الله عائفض” 

“ - الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر”» 

غ - الشيخ صالح بن عثمان القاضي ”2 

ه ‏ الشيخ عبد الله بين محمد بن دخيل”» 

١‏ عمه الشيخ عبد الله بن مانع29 

وروى عن الشيخ عمر حمدان المحرسي المكي 

4 - وروى عن الشيخ حبيب الله الشنقيطي 

والشنقيطي والمحرسي من علماء الجرم المكي ؛ كما ذكره صاحب 
«مشاهير علماء نجد» وغيره 


)١(‏ «تحفة المغيد» رص 
)7١(‏ وعلماء تجد خلال ستة قرون» (" / 854) 


لم 


(7) ومشاهير علماء نجد وغيرهم؛ (ص 0111 
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المدرسة الأحمدية ببغداد 


4 - الشيخ محمد بن عوجان عالم الزبير», قرأ:علية:فى الفقه 
الحنبلى عام ٠177ه‏ 
مشايخه الشاميون 


6 الشيخ جمال الدير 
بع ين 


5 الشيخ عبد الرزاق البيطا 


وفي مصر قرأ على 


اع ال الذهبى شيخ »١‏ 


ف الحتابلة بالأزهر 
ع ر 


)١(‏ «علماء نجد خلال ستة فرون؛ (7 / 458م) 
(؟) المصدر السابق 


(؟) «علماء نجد خلال ستة قرون؛ (7 


1 بر«مشاهير علماء نجده (ص 


0) 


(4) المصدر السابق 


تلاميذه والآخذون عنه 


1 العبة عبد الله بن زيد ال محمودء رئيس المحاكم الشرعيه 
ويا 
لمهم 
؟_اء ١‏ م 
الشيخ بن محم ندى المدرس بالمسجد الحر 
بخ علي بن لهندي نَ ج 
م الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيدء. رئيس هيه التمييز سابما 
رحمه الله 
[ء ٍ! و 
»+ الشية عبد التلطيمف بن إبراقيم البا 
بخع 2 ن هلي 
© الشيخ ناصر بن حمد الراشد رئيس ديوان المظالم 


6 ل 5 
ا معالى الشيخ عبد العزيز بن.ححسن ال الشيخ 
دك ل -. 


١‏ الشيخ.عثمان بن صالح القاضى 

- الشيخ محمد بن عبد الله ال مانع ابن عم المترجم له 
١‏ الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال عبدلي 

4 -الشيخ عبذ الرحمن الشعلان 

-الشيخ محمد بن عبد الزحيم الصديقي 

الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش 

الشيخ محمد بن عبد إلله آل عبد القادر الأحسائي 

١8‏ -الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك» صاحب المؤلفات 


لفيا 


- الشيخ عبد الله بن تركى 


60 محمد بن حسن الجابر 


1" - أحمد بن يوسف الجابر 


4 - مبارك بن نصر 


وى بمسرض البروستات. .فأجريت له عملية. جراجية بأحد 
مستشفيات بيروت» فاخذت صححته في التاخرء حتى وافاه الاجل في اليوم 
)١(‏ «مشاهير علماء نجد وقيرهم» (ص :)4١0‏ و«علماء نجد خلال سنة قرون» (" 
/ 27 - 14ك4غء ردرومة الآظرين» (؟ / 910؟ ‏ 94؟). و«تاريخ علماء بمُداد؛ رص 


لله 


يفا 


جب عام 17*86ه فى بير 


قطر. وصلو عليه رجال الحكومة القطرية. وحزن عليه الأهالى . ودفن ف 
١ ١‏ 
قطرء ودفن معه بحر زاخر من العلوم والمعارف. فرحمه الله رحمة 
واسعة(1) 
ه © © © © 


)١(‏ وعلماء نجد خلال ستة اا ننيلةا 


وفيا 


0 الله الرهمن الرهيم 0 
1 
" ججرجج ربج وج ج بج رج؟ جه جوج جب بج عمل 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» وعَلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الذين . 

أمّا بعد 

فاعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم ثلاثة أصول. 
وهي : معرفة العبد ربه ودينه ونبيه 

وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت 


ا 
1 
3 


الأصل الأول 5 
وجب ج بج تج ج02777777:777:7777 0 
© سؤال: إذا قيل لك : من ربك؟ 
* جواب: فقل: ربي الله. الذي رباني بنعمته. وخلقني من 
عدم إلى وجود' . 
27 ())زأي؟ أحرتالني خلقني وأوجدني من العدم. ورباتي. بنعمه الظاهرة 
والباطنة 
والرب : هنو المالك المتصرف. ويطلق في اللغة على السيد وعلئ المتصرف 
للإصلاح: وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى 
ولا يستعمل الرب لغير اللهء بل بالإضافة» تقؤل: رب الدارء وأما الرب ؛ فلا 
يقال إلا لله عر وجل 
عت تربيتة جميع الكائنات: وأعطى كل شيء نهابة ما يطلبه استعداده 
ومركزه في مراتب الوجوذء وهذا هو الإنان. الذي جعله الله في أقضئ درجات 
الوجود المادي. ومنحه مركز الخلافة في الأرض ؛ فرباه فوق هذه التربية الجسمية 
الكونية نربية نفسية وعقلية: ثم رباه تربية تشريعية: سبيلها الوجي وبعغث الرسل 
وكما أنه لا شزيك له قي تربية الوحي والتشريع » وكما أنه ليس لأحد أن يزعم 
لنفسه نصيباً في التّخلق أو حقاً في ؛. فليس:لأحد أن يزعم لنفسه نصيبا في التشريع 
والتحليل والتحريم 


والرب هو المالك المتصرف. ومعنى الله ١‏ 


5 ومن هنا كان لله فى خخلقه عامة تربيتان : تربية خخلقية. وأخرى تشريعية؛ وقد 


نتظمها قوله. تعالى : «رب العالمين » 


وفي ذلك إيحاء قوي إلى أن يُعمل ن عقله فى هذا العالم؛ ليدرك 
نواحخي هاتين التربيتين اللتين جعلنًا إفناط استتحقاق الله للحمد واختصاصه بالثثاه ؛ 
فعلى العبد لذلك ١‏ اسرار الله في نفسه وفي الحيوان وفي النبات وفي الجماد 


وفي السساء وفي الأرض وفي الماء وفي الهواء وفي كل ما خلق الله من شيء. وعليه 


ن يبحث في طبيعة العقل البشري .ء :وما يعرض له من وجود الزلل إذا استقل بالنظر 


إلى الأشياء والآراء والأفهام. وما هو بحاجة ( ه من تشريع إلهي يعصمه ويؤازره في 


لحق والعمل بالحرّ 


وقد صرّح القرآن الكريم بهذا الإبحاء في هذه الآيات الكثيرة الا تبتك لق 


السظر في ملكوت السماوات والأرضض وما خلق الله من شيء؛ كي يدرك 
جهات الثريية. ويؤمن عن علم وبرهان أن الله سبحاته هو ربّ العالمينء- وأنه 
المنستحق للخمد والثناء 

ؤِفَانظز إلى آثار رْحْمَة الله» 

«وننء الارّغل .آياث للموقنين..: وفي أَنْمكُمْ افلا تبْصِرِونَ» 

)١(‏ قوله : «ومعنى الله» 

الله ؛علم عن الرب تبازك وتعالى ».يقال إنة الاسم الأعظم 5 لأنه يوصف 


بجميم الصفات 


كما قال تعالق :: ههُوْ الله الذي لا إلهَ إلا هُوَعَالمْ المْيْبٍ والشهاذة هُوَالرْحْمْنٌ 


ى السّلام المؤمن المَهْيْمنٌ العَزيزُ 


الرّحِيمُ...هُوَاللهُ الذي ,لا لهب إلا هُوَّ المْلِك القَدو 
الجَبّارُ المتَكَبرٌ سْبْحَانَ الله عَم يُشْرِكونَ .هُوَاللهُ الخالقٌ البارى المُضّوْرَ لَهُ الاشماء 
الجن يلم لها في السُماوات والاض_ وَهُوَ العُزيزٌ الحَكِيمْ » 

فاجرى الأسماء كلها صفات له 
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ذو الألوهية والعبودية”» على خلقه أجمعين 
© سؤال : وإذا قيل لك : بأي شيء عرفت ربك؟ 
» جواب : ققل: باياته ومخلوقاته ؛ منها: الليل والنهار:. 
والشمس والقمر. .. . وغير ذلك” 


3 كما قال تعالى : «ولله الاسْماءٌ الحُسْنى فاذعره بها 


قال القرطي :. ثم قبل : .هو مشتق"من وله 
يقال: رجل واله وامرأة ولهى ومولوهة ؛ فاللةً تعالى يحيّر أو 
صفاته 

وقال الرازي : وقيل: إنه مشتق من ألهت إلى فلان؛ أي : سكنت إليه؛ 
فالعقول لا تسكن إلا إلى كدر برو : حلا تفرح لا بمعرفته ؟ لأنه الكامل على 
الإطلاق دون غيرة: قال تعالى > 9الا بذكر الله تَطمَتْن القلوبُ» 


)١(‏ قوله: «العبيودية»: وهي في الشرع عبارة عمًا يجمع كمال المحبة 


والخضوع والخوف 

فمن عرف قوائد العيادة؛ طاب له الاشتغال بهاء وثقل عليه الاشتغال 
بغيرها ؛. لان الكمال محبوب لذاته. وأكمل أجوال الإنسان انشغاله بخدمة مولاء؛ فإنه 
يشتتير قلبه'بنؤره 

والعيودية أشرف المقامات. ولهذا مدح لله نبيه في قوله: هسُبْحَانَ الذي 
أشرى بِعبْده ليلا وافتخز عيسئ أول ما نطق فقال: إن عَبْدُ اللهِ» 

)١(‏ لؤتامل الإنان العاقل في هذا الكون بتأمل وإمعان وإنصاف؛ لاحل 
بأن لهذا الكون خالقا عظيما ذا حكمة وإزادة وقدرة وعلم شامل» ولأدرك أن قدرة هذا 
الخالق فوق كل القدر..بل لوتامل الإنسان في نفسه ؛ في تكوينهء في جسمه ؛ لأدرك 
ذلك. 

فالمسلم يؤمن بالله تعالى. ويصدق بوجود الرّتِ تبارك وتغالى . وأنه سبحانه - 
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والدليل قوله تعالى: «ولا تدع مِنْ دون الله ما لا يَنفمك ولا 
يَضْرَّكَ فإنْ فمَلْت فإنك إذا لمن الظالمين». والظلم هنا هو الشيرك؛ 
قال تعالى : «إِنَ الشرّك لظلم عظيمَ» 

© سؤال : وإذا قيل لك : ما الدليل على ذلك؟ 

»* جواب: فقل قوله تعالى: «وما خَلَقَتَ الجن والإنسّ إلا 
لتَعْبْدون» ؛ أي : يوحدون 

© سؤال: وإذا قيل لك: كم أقسام التوحيد؟ 

» جواب: فقل: ثلاثة: توحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهية. 
وتوحيد الأسماء والصفات 


بوبية0: أن لا خالق ولا رازق إلا الله . 


في الآية أوضح برهان على كفر من .دعا مع الله غيزه؛ سواء أكان, المدعو 
ملكا إونيًاً اؤشجزة أوقيرا اوجيً 


)١‏ يؤمن الملم بربوبيته تعالق لكل شىءء وانه لااشريكٍ له بيته 
) يؤمن ربو الى لجل صي ري في ربو 


لجميع العالمين. وذلك لهداية الله تعالى له أولا. ثم للادلة العقلية 
فمن الأدلة التقلية 
قوله تعالى : «فل مَنْ رب السماوات والأرض قل . الله » 


وفوله تعالى : فل من رب الشماواث السُبْع ,ورب اعرش المظيم 


سَبَمَولِونَ لله فل إفلا يَثُقون» 
وإخبار الأنيياء والمرسلين بربوبيته تعالى . وشهادتهم عليها. وإقرارهم بها؛ 
فآدم عليه السلام قال في دعائه: «رَبناظَلَمْنا أنفشنا.وإن لم يَغْفرٌ لبا وتَرْحَمْا لتكونن 


من الخاسرين 6 


وتوحيد الألوهية؟ هو إفراده تعالى بالعبادة 


فتغرد الله تعالى بالملك لكل شيء. وتصرفه المطلق في كل شيء. وتدبيره 
لكل شيء؛ دال على بوبيته ؛ إذ من المسلم به لدى كاقة البشر أن الإنسان كغيره من 
الكائئات الحية في هُذا الوجود: لا يملك على الحقيقة شيئا؛ بدليل أنه يخرج أول ما 


يخرح إلى هذا الوجود عاري الجسم حاسر الراسر لقدمين؛ وإذا بطل أن يكون 
يحرج إلى ري : 3 


الإنسان مالكا لشيء مئهاء:فمن المالك إِذَن؟ الخالك هو الله. والله وجده. وبدون 
دل ولا.شك ولا'ريب::وما قبل'فئ:الملكية نسلم كذلك ف التضرف والتدبيز لكل 
شان من شؤون هذه الحياة 

ولعمر الله إذاأ لهى صفات الربوبية : الخلق. والرزق. والملك. والتضرف» 
والتديير 

وقديما قد سلمها أكابر الوثتيين من عبدة الأصنامء سجل ذلك القران الكريم 
في خيبر سورة من سوره 

قال تعالى : قل مْنْ 


ح | الميت 0 5 ومن يدير 21 لون الله عقر 
ومن يخرج الحيٌ من الميت ويخرج الميت من الحيّ ومن مر فيقولو 03 


مُنّْيَمْلِكَ الهم والابصار 


إفلا تون فذَلكُمُ الله رُم الحَقُ فماذا بَعْدَ الحَق إلا الضلال» 
)١(‏ توحيد الألوهية : هو أن الله لا إله غيره. ولا معبود بحق سواءء وذلك 
للادلة التقلية والعقلية 


قمن الادلة النقلية: شهادته تعالى وشهادة ملائكته وأولي العلم على ألوهيته 


سبحاته وتعالى 

ققد جاء في سورة:آل عمران:قوله تعثالق: هشَهِدٌ الله أنه'لا.إله إل هُوْ 
والمَلائكَةُ وأولو العلّم قائماً بالقشط لا إله إلا هُوْ العَزيرُ الحَكيمْ » 

وقال تعالى +َوَإِلْهُكُمْ إِلهُ واحدٌ لا إله إلا هُوَ الرُحْمْنٌُ الرْحيمْ » 

قال لنبية موّسئ عليه السلام + إن أنا الله لا إله إلا إنا فاعبذتي » 

ودعزة رسله عليهم السلام أممهم إلى الاعتراف بألوهيته وحده دون سواه: " - 


ارفرا 


وتوحيد الأسماء والصفات): أن يوصف الله تعالى بما وصف 


به نفسه وبما وصفه به رسوله 3 ؛ نفيا وإثباتا 


فإن نوحاً عليه اللام قال: فيا قَوْم اعبّدوا الله ما لَكُمْ من إلَهِ غير 


وكان تبينا محمد 845 بقول في تشهده في الصلاة: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» 

ومن العقل ؛ فَإن زيوبيته تعالى الثابنة دون جدل مستلزمة لالؤهيته وموجبة لها؛ 
فالرب الذي يحبي ويميت: ويعطي ويمئع ٠‏ ويتفع ويضر: هو المستحق لعيادة 
لخلق : .والمستوجب لتأليههم له بالطاعة والمحبة والتعظيم والتقديس». وبالرغبة إليه 
والرهية منه 

وإذا كان كل شيء من المخلوقات مربوبا لله تعالى ؛ بمعنى أنه من جملة من 
خلقهم ورزقهم ودبر شؤوتهم وتضرف فى أحوالهم وأمورهم؛. فكيف يعقل بتأليه غيره 
من مخلوقاته المفتقرة إليه؟! 

وإذا يطل أن يكون في المخلوقات إله؛ تعين أن يكون خالقها هو الإله الحرّ 
والمعيود بصدى 

واتضافه عر وجلٌ دون غيره بصفات الكمال المطلق ؛: ككونه تعالى قوياً قديرا 
علدا كييراً سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لطيفا خبيرا : فوجب له تأليه قلوب عباذه له بمحبته 
وتعظيمه: وتأليه جوارحهم له بالطاعة والانقياد 

)١(‏ أما توحيد الاسماء والصفات ؛ فهو الإيمان بأن لله تعغالق أسماء حسنى 
وصفات عليا 

فيصف اهل ليسئة والجماعة الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه: وبما 
وصفه به رسوله محمد 886 ؛ من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
ن كمثله شَيْ ومُوْ السُمِيمُ التصيرُ» ؛ فلاايتقون عنه 
ما وصف به نقسهء ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أسمائه واياته؛ 


بل يؤمئون بان الله سبحائه: ىل 


ولا يكيفون, ولا يمثلون ضفاته بصفات خلقه ؛ .لأنه سبحائه لا سمي له ولا كفء له 5 
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وإذا قيل لك : .ما أعظم ما أمر الله به؟ وما أعظم ما 


اب : فقا : أعظم ما أمر الله به التوحيد. الذ إفراد الله 

جو ل مر به التوحو ي هو إفر 
ولااندٌ له ولا:يقاس بخلقه 

فهو سيحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره: وأاصدق قيلاء وأحسن حديئا من 


فال الشيخ القفيه محمد بن إبراهيم ال مبارك الثميمن المالكئ الاحسائي 


رحمه الله: ويتهي الموخذون إلى إثبات صفاته التي وصف بها نفسه المقدسة» ولا 


يتجاوزون إلى الخوض في ذلك وحَدْءء كما لا يتجاوزون إلى التعطيل بجحده أو 
ردّمهء فكما أن ذاته المقدسة لا تشبه الذنوات؛ فكذلك صفاته الكريمة لا تشبه 
الصفات 


فيجب على المؤمن أن يعتقد أن ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من ذكز 


والاستواء وغيرذلك مما أخبز به تعالى عن نفسه 


صفات كمالء لاثقة بجلاله» ولا بعلم كيفيتها إحد من خلقه؛ كما هو مذهب سلفتا 
الصالح. . : إلخ 

انتهى من رشالته :وما ينجب علئ المكلف من:الاعتقاد» (َضَن )١١‏ 

)١(‏ الإسلام يقرر في جانب الإله الوحدائية الشاملة ل 

وحدانية الربوبية؛ فلا خبالق ولا مدبر ولا منتصرف سواه 

ووحدائية الألوهية ؛ فلا معبود ولا مسؤول ولا مستعان سواء 

وكثيراً ما يستدل بوحدانية الربوبية التي تشهد بها الفطر ويعترف بها الإنسان 
في كثير من حالاته على وحدانية الألوهية 

ؤيا آبُهَا الناسُ اعْبُدوا ربكم الذي حَلْفَكُمْ والذين من فَبْلكُمْ لَملَكُمْ فتقون + - 


ادا 


وأعظم ما نهى عنه الشرك, وهو دعوة غيره معه ١‏ 
ودليل الأمر: قوله تعالى : «وما امرُوا إلا ليَعْبُدوا الله مُخلِصَينَ 


الذي جْمْلَ لَكُمُ الازضن-فراشاً الشتماة 


رزقا لَكُمْ فلا تَجَمّلوا لله اندادا وانتمُ نَعْلَمونَ » 


«والدين بدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يبخلقون . اموات غير اححياء 


م إلهُ واحدٌّ» 


)١(‏ وقد نعى القران الكريم على من عدّد الإله؛ فاتخذ إلهين اثنين» أو اتخذ 


التثليث؛ أو عبد شيئا من الخلق كالشمسسى والقمر والاصنام وحرك عفول 


إلى التظر فيما يوجب وحدة المغبود وحدة ثامة. كاملة 


المعددين 

قال تعالق: «فل لكان مَمَهُ آلهة كما يقولون إذا لابَعَوًا إلى ,ذئ العَرْش 
سبلا 

وقال: طِلَوْ كان فيهما آلِهَهُ إل الله لْمَمَدَا فسْبْحَانٌ الله رَبِّ العَرْشْن عَم 
يصعون » 

وقال تعالى: «ما انْجَذَ اللهُ مِنْ وَلَدِ وما كان مَعْهُ من إله إذاً لَذْهْبِ كل إله بما 


خلق وَلِمَلا بَعْضهِمْ على: بَغض شسُبْحَانَ الله هما يَصمونَ .-عالم' الغْيْب والشهادة 


لتستطيع أن تفكر تفكبراً سليماً في مظاهر الكون وصفحات الوجود' فتتمكن من معرفة 
أنظمتها وعلاقتها بالخالق وارتباطها به ودلالتها علية: بما ألببها من دقة الصنع 
والإحكام: وبديم التنظيم والإتقان؛ .وما أسبغ عليها من كمال الفطرة التي جملتها 
متماسكة الوجدات مترابطة الحلقات يتمم بعضها بعضاء كل جزء بقوم يغفل. وكل 
نوع منها له وظيفة : وكل جرم فضائي في فلك. وكل كوكب سماوي في دوران؛ يترابط 
مجموعها بقانون جذبيٍ عام , ويسوذها نظام محكم» لا ينتابه زلل: ولا يعتريهخلل 


لذنا 


لَه الذينَ » 


ودليل النهي قوله تعالى «إن الله لا يَعْفرٌ ان يُشرَك به وَيَغْفْرٌ 
مادون ذلك لمْنْ يَشاءُ 4 

© سؤال: وإذا قيل لك : ما أول ما فرض الله عليك؟ 

* جواب : فقل ؛ الإيمان بالله. والكفر بالطاغورت 

والدليل : قوله تعالى : 9وَلِعَذْ بَعَثْنا فى كل امّة رَسولاً أن اعْبُدوا 
الله واجتَنبوا الطاغوت . وقوله تعالى : ؤوَمنْ يَكَفْرْ بالظاغوت وَيُؤْمنٌ 
بالله فقد اسْتَمْسَك بِالعُرْوَة الوثقى» . وهي : لا إله إلا الله 

ومعنئى الإيمان بالله : أن تعتقد أنه هو الإله المعبود: الذئ لا 
يستحق الغباذة أحذ سواه . 

ومعنى الكفر بالطاغوت : أن تعتقد بطلان عبادة غير الله 

والطاغوت: اسم لكل ما عبد من دون الله. ورضي بذلك. أو 
حكم بغير ما نزّل الله: والشيطان أكبر الطواغيت» وكل رأس في 
الضلالة ؛ كالدعاة إلى عبادة الأفوات وإنكار الضفات<©» 

)١(‏ على المسلم أن يؤمن يالوهية الله تعالى للأولين والأخرين. وربوبيته 
الجميع العالمين. وأنه لا إله غيره. ولا.رب سواه؛ فلذا هو يخص الله تعالى بكل 
العيادات التي شرعها لعياده وتعيّدهم يهاء ولا يصرف منها شيئا لغير الله تعالى ؛ فإذا 
سأل؛ سال الله. وإذا استعان؛ استعان بالله:.وإذا نذر؛ لا ينذر لغير الله؛ فلله وجدء 
جميع أعمالة الباطئة؛ من : خوفء ورجاءء وإنابة. ومجية. وتعظيم؛ وتوكل 
والظاهرة؛ من صلاةء وزكاة. وصيام ٠‏ وحج . وجهاد 


ذا 


وإخببار زسوله 35 بدذلك في قوله لمعاد بن جبل 
اليمن : «قليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحددا الله نعالى . متفق عليه 

وني قوله 385 أيضا: ويا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد؟». فال 
ورسوله أعلم . قال : «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاء 

فتفرد الله :تعالن بالخلق والرزق والتصرف والندبيز يوجب عيادنه وحده لا 
شريك له في شيء منها 

فجميع المخلوقات مرنوبة له تعالى . مفتقرة إليهء فلم يصلح شيء منها أن 
يكون إلها يعبد معه تعالى 


وكون من يدعو او يتغاث به أو يستغاذ لا يملك أن يعطي أو يغيث أو يعيذ 


ومعنى قوله تعالى : هفَمَنْ يَكَمْرٌ بالطاغرت و 


الوبقى لا انفصاعٌ لها واللهُ سَمِيعٌ عَليمٌ 4؛ أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه 
الشيطان من عبادة غير آلله: ووحد الله. وعبده وحدهء وشهد أن لا إلها إلآ الله 

والطاغوت : الشيطان. :فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة 
لأوثان والتحاكم إليها والاستتصار بها 


الونتى لا انْفِصِام لها» ؛ أي: فقد 


وقوله تعالى «ففد اسْتَمَك بالعر 


ستمسك من الداين بأقرى سببء وشبه ذلك بالعروة الوثقى , التي لا تنفصمء لانها 


في نفسها محكعة مبرمة قوبةء وربطها قوي شديد 


الوثقئ : .هي الإيمان والإسلام 

ولا تنافي بين من قال هذا ومن قال: هي .لا إله إلا الله. .أز:. هي القران: .أو 
هي الحب في الله والبغض في الله .. وكل ذلك صحيح 

وقدم الكفر بالطاغرت على الإيمان باللهء وفي ذلك إشارة لطيفة إلى وجوت 
تطهير القلوب أولاً. ونزع ما فيها من الإيمان بالطاغوت: حتى إذا فرغت وطهرث؛ - 


لا 


0 ا ا 0 0 0 ا ١‏ 
1 


220000101000111 0 0 -َ 


© سؤال: إذا قيل لك: ما دينك؟ 


* جواب: فقل: ديني الإسلاماء وهو تسليم الأمر لله 
بالتوحيد . والانقياد له بالطاعة. والخلوص من الشرك . 


نت بالإيمان بالله. وتشربت بذلك. عندها لا يمكر 


فلا يستطيع أحد أن يتتزع هذا الإيمان الراسخ منهاء فتتمسك بالعروة الوثقى 
قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله : الطاغوت: ما تجاوز به العيد حذّء 


ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله 


من معبود أو متبوع أو مطاع . والطواغيت كثيرة: 
ومن عمبد وهو راض. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه . ومن ادعى شيئا من علم الغيب» 
ومن حكم بغير ما أنزل الله وهُذا معنى لا إله إلا الله 

)١(‏ الإسلام هو دين الله الذي أوصي بتعاليمه في أصوله وشرائعه إلى النبي 
محمد 375 وكلفه بتبليفه للناس كافة. ودعوتهم إليه 

وقد تلقى فيه محمد 335 عن ربه القران الكريم . فبلغه كما تلقاه. وبين بأمر 
الله وإرشاده مجمله, وطبقه بالعمل ؛ ثم نلقاه عنه الناس جيلا بعد جيل كما تلقاه هو 
عن ريهء حتى وصل إلينا كما نزل متواترا لا ريب فيه 

فال سماخة والدئا الشيخ عيد العَريز بن عبد الله بن باز أطال الله عمره: ومما - 


أذنا 


قلان لفان ٠‏ 


خاضعا له سبحانه وتعالر 


قالإسلام فئ عهد توح عليه الصلاة والسلام-ه و الآيمان بالله. وتوحيده: 


وإخلاص العبادة له. وتصديق نوح عليه الصلاة والسلام. واتباع ما جاء به 
4 نِ ل توح 4 


به 


ومكذافي عهدموسى ومن جَاء بعده إلى عهذ عيىئ عليه الصلاة 
فلما بعث الله تييه محمدا 7 ؛ صار الأسلام الذي يرضاء الله هو ما بعث 


محمدا 3 من الإيمان به: وتوحيده. وإخلاص العبادة له. والأيمان برسوله محمد 


كي وما انزل عليه من الكتاب والسنة. والايمان بمن قبله من الآنبياء وا 


قكل من انبعه وصدّق ما جاء به ؛ فهومن المسلمين. ومن حاداعن ذلك 
بلغته الذعوة ؛ فهومن الكافرين* 


*. مجسرع فتارى سماحته؛ (7 / ١4‏ - 49) 
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ل والانقيات لفريفتَة. وتحكيمهازم 


المتعلقة بالقلب؛ من التصديق بالله. 
وبالقدر خيره وشره 
ولهذا لما سثل 5 عن الإبمان ؟"فال: «أن تؤمن. بالله. وملائكته. وكتبه. 


ورسله ##واليم الا 


ففسر الإيمان بهذه الأمور الستة. التي هي أصول الإيمان: وهي في نفها 
أصول الدين كلهء لأنه لا إيمان لمن لا إسلام له. ولا إسلام لمن لا إيمان له 

قالإيمان بهد الأصول لا بد منه لصحة الإسلام. لكن قد يكون كامل: وقد 
يكون ناقصا 

ولهذا قال.الله. عزّوجل في حق الاعراب :. «قل لم تؤمسوا ولكنْ قولوا 
أسْلَْمْناء فلما كان:إيمانهم اليس يكامل» بل إيمان ناقصء» .لم يستكمل واجبات 
الإيمان؟ نفى عتهم:الإيمان يعني :: الكامل -ء لانه يتفى عمن ترك بعض الواجبات ؛ 


كما في قول النبي 2: «لا إيمان لمن لا صبر له»: وقوله 85 : «لا يؤمن أحدكم حتى 


يحب لاعيه ما يحب لنفسهو. وفي قول النيي 335 : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ 
قليصل رحمه : ومن كان يؤمن يالله واليوم الآخر؛ فلا يؤذ جاره . . . ٠‏ إلى غير ذلك 
والمقصود أن الإيمان يقتضي العمل الظاهر؛ كما أن الإسلام بدون إيمان من 
عمل المنافقين 
فالإيمان الكامل الواجب بقتضي فعل ما أمر الله به ورسوله . وترك ما نهى عنه 
اللة ورسوله ‏ فإذا قضّر في ذلك ؛ جاز أن ينفى عنه ذلك الإيمان بتقصيره؛ كما نفي 
عن الاعزاب: بقوله تعالى 


والإحسان» 
وكل مرشة لها أركان 
© سؤال: فإذا قيل لك: كم أركان الإسلام”»؟ 


٠‏ فإن لم تكر 


قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي في حاشيته علو 


لاصول»: أء لاحسان هو أن تعد الله - العبادة البذنية كالضلاة والمالية كالذبخ - 


7) أي وكل مرتبة من مراتب الدبن. الثلاث لها أركان لا"تقوم إلا عليها 
وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود الي لا يحصل إلا بحصولهاء وداخلة في حفيقتةء 
سميت بذلك نشبيهاً لها بأركان البيت الذي لا بقوم إلا بها؟ فمراتب الدين لا تتم إلا 
باركانهاء ولا يستقيم إلا بهاء ولا يثبت بدونهاء وما فقد منها؛ زال الإسلام بفقدء 


اتتهى من وحاشية ابن قاسم على الأصول الثلاثة» (صن ؟47) 


)١4-18 / 5( «مجمرع قتاوى سماحته»‎ ٠ 


)6١ رص‎ 8 


© جواب : فقل : خمسة 


الأول : شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله 
والثاني : إقام الصلاة 
والثالث : إيناء الزكاة 


والرابع صوم رمضان 
والخامس : حج البيت الحرام مع الاستطاعة 


© سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسة؟ 


* جواب : فقل 
أمّا دليل الشهادة؛ فقوله تعالى : ؤَهِدَ الله أنه لا إله إلا هُوَدا؛ 
والمَلائكَةٌ وأولو العم قائماً بالقشط لا إله إل هُوَ المَزيرٌ الحَكيم » . 


)١(‏ أي : لا معيود بحن في لوجود إل هو وحده؛ فهو الإله الحقء ومن ادعيت 
فيه الالوهية سواه ؛ فهو أبطل الباطل: وأضل الضلال 

فالله : الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه 

وعبارات السبلف في الشهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان 
والإخبار 

وذكر:ابن الفيم وغيره ٠:‏ أنه لا تنافي بينها؛ فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد 
وخبره وقوله. وتنضمن إعلامه وإخباره وبيانه 

وأول مراتبها علم. ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به. وتكلمه بذلك؛ 
وإعلامه غيره يما شهد به: وإلزامه بمضمونها 


وشهادته سيحائه لنفسه بالوحدانية والقيام بالفسط تضمنت هذه المرانب »- 


وذ 


وشهادئه سبحا 


بالالهية. من أعظم شاهد؛ وهو الله صبحانه وتعا 


وهو وحد نيته جل وعلا + فإنه لا شهادة أجل ولا 


بالالوهعية 


واستشهادهم فيه تعديل وتزكية لأهل العلم ؛ إذ ارتقوا إلى 


14 


وأما دليل الصلاة والزكاة ؛ فقوله تعالى ووَيُقيموا الصّلاة وَيُوْتوا 
الرّكاة وذلك دَينُ القيّمَة ١‏ 


وقوله تعالى 


وبالوحدانية. في عذله » 

فنظم الآية : شهد الله قائماً بالقسط أنه لا إله إلا هُو 

ف «قائما»: تنصب على الحال 

وهلا إله إلا هُو» : توكيد لما سيق ؛ لعظم شأن التوحيد 

ثم أثين: على؛نفسهبالمقدسة:» فاخير أنه المزيز الذي لا يرام جنابه عظمة 
وكبرياء: الحكيم قي أقواله وافعاله وشرعه وقدره 

قتضمتت هذء الآية الكريمة أجل شهادة وأعظمها وأعدلها واصدقها. من اجل 
شاهد. أجل مشهود .به» وتضمنت توحيده تعالق » وعدله: وعزنه: وحكمنه 

اتتهى من وحاشية ابن قاسم على ثلاثة الأصول؛ (ص 44) 

)أي وما أمر:الذين كمروا إلا ليوجدوا الله ويفردوه بالعيادة حتفاء ماثلير 
عن الأدبات كلها إلى دين الإسلام 


قال ابن -غَباسن: .ما' أمروا فن التوراة ‏ والإنجيل/إلا. بإخبلاض -العبادة. له 


وقال تعالى قؤوما أرْسْلنا من قبْلكَ مِنْ زسول, إلا نوحي إلَيه أنه لا إله إلا.انا 


4: 


وأماادليل الضيام؛ فقوله تعالى: «يا أيها الّْذينَ آمَنُوا كتبّ 
عَلَيكُمُ الصّيامُ كما كنب على الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ لمَلَكُمْ تتقون 6 
وأما دليل الحج ؛ فقوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت 


من اسْتَطاع إليْهِ سبيلاً»” 
© سؤال: وإذا قيل لك: هل يقبل الله دينا غير الإسلام؟ 
* جواب: فقل: لاء والدليل قوله تعالى: «وَمَنْ يبغ غير 
الإشلام دينا فلَنْ يبل منهُ وَهُوَ في الآخرة من الخاس رين 94) 
© سؤال: وإذا قيل لك : ما معنى لا إله إلا الله؟ 


* جواب : فقل لا معبود بخق إلا اللهء (لا إله) : نفي > زلا 


- فاعّدرن» 


وهَذًا عو تفسيز التوحيد 
)١(‏ يقول الله تعالى امرا هذه الآمة بالصيام. وهو الإمساك عن الطعام 
بنية خالصة لله عر وجل ؛ لما فيه من زكاة النفوش"» وطهارتهاء 


والشراب والجماع 


وتتقيتها من الاخبلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة 
وذكر أنه كما أوجبه عليهم ؛ فقد اوجبه على من كان قبلهم. فلهم فيهم أسرف 


وليجتهد هزؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أو 
(؟) هذه ابة وجوب الحم . واليز لزاد والراحلة 
4 جح ل : .الزاد والرا 


(”) قالت البهود: فنحن مسلمون . قال الله عز وجل : فاختصمهم . فخجهم؛ 


يعني + ققال لهم النبي يو «إنا الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إلبه 
الله تعالى : لومَنْ كمر فإن الله 


سسيلاء . فقالوا: لم يكتب علينا. قابوا أن يحجواء قا 
عي عن العالمينَ» 
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الله): إثبات 


والمعنى أنها تنفي الألوهية عمًّا سوى الله وتثبت العبادة لله 
وجده لا شريك له 


و (وحده) : تأكيد للإثبات 
و (لا شريك له) : تأكيد للنفي:» 


) قال سماحة الشيخ عبد العزيز بق عبد الله بن باز سلمه الله : لآ بد‎ )١( 


تفهم وتعقلها: (لا إله إلا الله) أفضل الكلام . وهي أصل الْذَينَ. وأصاسر الملة: وهي 
التي بذأ به الرسول قومه؛ أن قال: «قولوا لا إله إل الله ؛ تفلحواء 


سو لا نوخى إليه انه لا إله انا 
سوا * ولي العدامه 0 إله ]2 


قال تعالى : وما أَرْسَلْنَاامئ 


فاعْبّدون » 

وكل رسول بقول لقومه : ؤَاعْبُدوا الله ما لَكُمْ من إله غَيه» 

قهي أساس الدينْ والملة. ولآ بد ان يعرف قائلها معناها؛ فهي تعني أنه لا 
معبود بحق إل الله 

ولها شروط من اليقينَ؛ وعدم الشك بضحتها. والإختلاص لله في ذلك 
وحده. والصّدق بقلبه ولسانه»'والمحبة لما دلت عَليه من الإخلاص لله. وقبول ذلك 
والانقياد له. وتوحيده. ونبذ الشرك به. مع البراءة من عبادة غبره. واعتقاة بطلانهاء 
وكل هذا من شرائط قؤل: لا إله إلا الله. وصّحة معناها. بقولها المؤمن والمؤمنة. مع 
البراءة من عبادة ير الله. ومع الانقياد للحق وقبوله. والمحبة لله. وتوحيدة. 
والإخلاص له. وعدم الشك في معناها؛ فإن بعض الناس بقولها وليس مؤّمناً بهآ؟ 
كالمنافقين الذين يقولونها وعتدهم شك أو تكذيب؛ فلا بد من عَلّم وبقين. وصدق 
وإخلاص» ومحبة وانقياد. وقيول وبراءة* 


© سجمرع الفتارى؛ ( / 6غ +ه) 


437 


© سؤال: وإذا قيل لك : ما الدليل على ذلك؟ 

» جوات : فقل + هنو قوله تعالئ: ظوَإِذْ قال إبْراهيمُ لأبيه وقؤمه 
ني بْراءً ممًا تَعْبّدونَ إلا الّذي فطرني فإنه سَيهدين . وَجَعْلها كلمَة 
باقيّة في عَقبه لعلهم يَرْجعون » 


)١(‏ أخير تعالى عن عبده ورسوله وخليله. إمام الحنقاء: ووالذ من بعذه مر 
0 5 لا 
لأنيياء؛ أنه قال لآبيه وقومه أهل بابل وملكهم النمرود. وكانوا يعيدون الأصنام 


«إني براء» ؛ أي : بريء «ممًا تعبدون» من الآوثان 


وفيه معنى (إلا الله) 


فدلت الآية على ما دلت عليه (لا إله إلا الله). ولِهذَا يقال للام التافية للجنس 


عند النحاة : لام التبرثة ؛ فالخليل عليه السلام تبرأ من الهتهم سوى الله. ولم يتبرأ من 


عبادة الله بل استثى من المعيودين ربه 


وقوله: «سيهدين»؛ أي : يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم 
وقد أمرنا الله تعالئ أن نتأسى به؟ كمافال تعالى : «قد كانت لَكُمْ إسْوة خْسْنَةُ 
إنراهِيم . . . 4 
وقوله : «يرجعون» ؛ أي : وجعل كلمة التوحيد (وهي : لا.إله إلا الله) باقية 
في نسله وذريته. يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته؛ «العلّهم»؛ أي : لمل أهل 
مكة وغيرهم. «هيرجعون»4 إلى دين إبراهيم الخليل 
والكلمة هي : لا إله إلا الله ؛ بإجماع المفسرين 
فعير عن معنى (لا إله) بقوله «إنني بَراء ممًا تَعْبُدونَ 4. وعبر عن معنى (إلا 
لله) يقوله : «إلآ الذي فطرني » 
فتبين أن معنى (لا إله إلآ الله) :هو البراءة من عبادة كلما متوى اللهء 
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© سؤال: وإذا قيل لك : ما أصل دين الإسلام؟ وما قاعدته؟ 
» جواب: فقل أمران: أحدهما أن نعيده بما شرع. لا 
نعبده بالبدع 

ودليل الأمر الأول: قوله تعالى : قل يا امُلَ الكتاب تعالوًا إلى 
كَلمَةِ سَواءِ بَيْننا وييْنَكُمْ أنْ لا نَعبدَ إلا اللة ولا نشرك به شَيْئا0» 


ودليل الأمر الثاني قوله 375 ومن عمل عملا ليس عليه أمرئا؛ 

» وإخلاص العيادة بجميع أنواعها لله ؛ كما تقدم 

وبين تعالى معنى (لا إله إلا الله) في ايات كثيرة من كتايه يتعذر حصرها 

من وحاشية ابن قاسم» (ص /4 -48) 

)١(‏ أمر الله نبيه محمدا 32 أن يقول لأهل الكتاب اليهود والنصارى 
(تغالؤاه؛ أي : هلمرا. (إلى كلمّةِ» : واحدة لا غير والكلمة تطلق على الجملة 
المفيدة؛ كما هنا . هِسَواءٍ يبنا ونْينَكُْم4 + أي: عدل ونَضفء لا يختلف فيها رسول 

ي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم 


ولا كتاب. نستو 


«رلا تُتْرِكُ به عَيْناه: لا صنماء ولا صليبأء ولا 


صالحا 


طاغرتاً. ولا ثاراً. ولا 
وقوله نإن َوْلُوَا فقولوا اشْهّدوا بانا مُشلمون4؟ اي > إن امتتعوا وأدبروا 
واعرضوا عن الإجابة إلى إقراد الله بالعبادة؛ فقولوا أنتم يا أمة محمد لهم :. اشهدوا بأنا 
مسلمون مُخلصون لله بالتوحيد دونهم؛ أي : صرحوا لهم مشافهة أنكم مسلمون؛ 
وأنهم كفا وأنكم برآء منهم . وأنهم براء منتكم 
وهذا دال على انه لا بد أن تبين للكفار حتى يفهموا ويتحققوا أنهم ليسوا على 
دين. وأن ديتك خلاف دينهم الذي هم عليه. وأن دينهم خلاف دينك 


انتهى من وحاشية ابن قاسم» (ص 148 -144) 


44 


فهو رد أي ٠:‏ مردود عليه. غير مقبول 

© سؤال : وإذا قيل لك : ما معنى الإيمان لغة وشرعا؟ 

*» جواب: فقل: معناه لغة: التصديق. وشرعا: تصديق 
الرسول 325 فيما جاء به من ربه 

© سؤال : وإذا قيل لك: كم أركان الإيمان؟ 

* جوات : فقل : ثلاثة قول باللسان. واعتقاد بالجنان. وعمل 
بالاركان 

© سؤال: إذا قيل لك : كم أصول الإيمان؟ 

» جواب: فقل: ستة: الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخر. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى!١»‏ 

© سؤال: وإذا قيل.لك: ما الدليل على ذلك؟ 

* جوات فقل 

قوله تعالى : «آمْنَ الرَسُولٌ بمَا انْرلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبْهِ والمُؤْمنونَ كُلّ 
امْنَ بالله وملائكته وكتبه وَرْسْله 4 


وقوله تعالى : « ولكن البرَ مَنْ آمَنَ بالله واليَوْم الآخر والمّلائكة 


)١(‏ أي: أصول الإيمان التي “تركب متها والتى “يؤل بزوالها ستة أزكان؛ 


ويكون بزوال الواحيد من تلك نسستة كافرا كفرا يخرج من الملة؛ وما عداها لا بزول 


بزواله . ..لكن منها ما يرول تروالة#كمال' الإنمان 


جب . ومتنها ما يزول برؤاله كمال 


الايمان المندوب 


والكتاب والنبيين »4 

ودليل القدر: قوله تعالى : #إنا كل شيْءٍ خلقناة بقدرٍ» 

© سؤال: وإذا قبل لك كم الأنبياء؟ وكم الرسل منهم؟ ومن 
هم أولو العزم؟ ومن أول الرسل؟ 

*» جواب: فقل جملتهم مئة ألف وأربمة وعشرون ألفاء 
والرسل منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر؛ وأولو العزم منهم خمسة..ذكرهم 
الشاعر بقوله ١‏ 
مُحْسُدُ إنراهيمٌُ مُوسى كليم 

ونوح وعيسى هم اولو العزم فاعلم 

وأول الرسل نوحٌ. واخرهم محمد. صلوات الله وسلامه عليهم 

أجمعين » 


(1) قد اشتملت هذه الآية على هل عظيمة وعقيدة متقيمة. .وروي أنه جه 


سبل عن الإيمانء: فتلا هده الآية : ليس البر» : وهو كل عمل خير يفضي نصاحبه 


وفوله تعالى: «إنا كل شيٌ؟ 
مكتوب يفي اللوح المحفوظ 

(5) اعلم أن حاجة الخلق إلى إرسال الرسل وبعثة. الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام ضرورة ؛ لا ينتظم لهم حال. ولا يصلح لهم .دين ولا بال؛ إلا بذلك؛ فهم 


أشد احتياجا إلى ذلك من إرسال المطر والهواء: بل ومن النفس الذي .لا بد لهم .منه؛ - 


وه 


يف 


أجَل أنهم 'لا يدرون ما زيااته؟ وأنها غير محد 


ورسله؟ هل تقزون بهم قى الجملة وتزعمون أنه من الإيمان؟ فإذا قالوا: تعم . قيأ 


لهم : هل تحذونهم وتعرفون عددهم؟ أل 


الجملة. ثم تكفون عن عددهم؟ 


وهذا ظاهر في عدم معرفة عدد 


ولف الفةا 


ون 


© سؤال: وإذا قيل لك : كم أنزل الله من الكتب السماوية؟ 
» جواب : فقل مئة صحيفة وأربعة كتب 


© سؤال: وإذا قيل لك ما هي الكتب؟ 


* جواب : فقل : هي التوراة وأنزلت على موسى . والإنجيل؛ 
وأنزل على عيسى . والزبور, وأنزل على داود. والقرآن. وأنزل على 
محمد 32 

© سؤال وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد 
الأنبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب؟ 

* جواب : فقل : ورد حديث في ذلك عن أبي ذر الغفاري عن 
النبي يدل على ما ذكرناه من التفصيلء والله أعلم بصحته 

ولهُذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب 
والصحف إيماناً إجماليًا؛ فقد قال تعالى: ورسلا قَدْ قَصَصَناهُم 
عَلَيْكَ من قَبْلُ ورسلا لم نَقَصْصْهُمْ عَلَيِك وكلمَ اللهُ موسى تكليماً» 

© سؤال: وإذا قيل لك: هل يجب الإيمان بما في التوراة 
والإنجيل اللذين عند اليهود والنصارى اليوم؟ 

»* جواب : فقل : ما فيهما موافق للقران؛ فهو حق يجب الإيمان 
به. وما فيهما مخالف للقران؛ فهو باطل يجب إنكاره واعتقاد 
بطلانه 


لنسائي في «سننئه» وابن جرير في «تفسيره» عن ابن عباسن رضي 


كانت ملوك بعد عيى عليه السلام. بدلوا التوراة والإنجيل: وكان « 


4 


«ورهيانيّة ابتذعرها ما كتاها عَليْهِمْ الا 


هه 


© سؤال: وإذا قيل لك : ما الاحسان؟ 
» جواب : فقل : هو أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه؛ 
فإنه يراك 


فنقلوهم من عبادة الاصصام المجسدة ! 


إلى جهة 


إلى السجود 


لسحود للشمم, 


والممقُول والعفا 


إلى أن استحلوا الخنزيرء وأحلوا السبت. وعوضوا منه 


يوم الاحذ. وتركوا الختان. والاغتسال من الجنابة. وكان المح بَصَلَى إل 
و ور ٍ يح ب 


لمفدذّمن1 فصلوا هم إلئّ التقترق» ولم يمنَظم المح ليبا قط افعظموا هم 
:8 0 حُ 


لصليب.. وعبدوه. ولم يصم المسيح صومهلم هذا أبدأ ولا شرّعهاة 


بل هم وضعوه على العدد. ونقلوه إلى 


لربيع : فجعلوا ما زادوآ فيه من العدد عوضاً 
عن نقله"من الشهور الهلالبة إلى' الشهور الرؤفيةء وتعبدذوا بالدجاسآت. وكان المسبح 
نَ ن 5 ح 
فى غاية الطهارة والطيب والنظافة. وابعد الخلق عن النجاسة. فقصدوا بذلك تغيبر 


دين اليهود ومراغمتهم . فغيروا دين المسيح . وتقربوا إلى الفلاسفة عباد الأصنام ؛ بأن 
وافقوهم في بعض الأمر؛ ليرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود* 

اال ابة الإأخرللا والاخيل 1 ال أكما 

)١(‏ الاحسان نهابة الإأخغلاص. لإخلاص هو إيقاع لعمل على ل 

وجوهه في الظاهر والباطن ؛ بحيث بكرن قائما به في الباطن والظاهر على اكمل 

لرجوه: وعدا هو الإحسان. ولذا يفسر بالإخلاص. واشتقاقه من الحسن؛ نهاية 


الاخلاصء» مب 1 عبن حفيقة الاستحضار. ومن معاسه للنن المتابعة» » 


© «منحة القريب المجيب في الرد على عبّاد الصليب» (ص ١١‏ - 4*) 


ف 


© سؤال: وإذا قيل لك هل يبعث الئاس بعد الموت؟ 


* جواب : فقل نعم. والدليل على ذلك قوله تعالى ومنها 


« وتفسيره بالإخلاص تفسير له بتنيجته وثمرنه ؛ فإن من بتصف بذلك ؛ فإنه يكمل العمل 


في الظاهر والباطن 
فالإحسان ,أعلى ' المراتب وأعمه 


أصحابهاء ولهذا يقال: كل ن مؤصن 


أطلق الإحسان؛ فإته يدخل فيه الإيمان والم 
دوائرء أوسعها دائرة الإسلام ء ثم يليها في السعة الإيمان: ثم أضيقها الإحسان؛ 
كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأاخرى. ومعلوم أن من كان في دائرة الإحسان؛ فهو 
داخل في الإسلام والإيمان. وإذا خرج عن الأولى ؛ فهو داخمل في الثانية: وهي دائرة 


ل 


الإيمان. وإذا خرج عنها؛ فهو داخل في الثالثة. وهي دائرة 


لام ومن خخرج عر 
ن حرج عن 


هذه الدوائر الثلاث؛ فهو خبارج إلى غضب الله وعقابه. وداخل في د 
والعياذ بالله 
من قال: كل محسن مؤمن مسلم. 


فظهر بالتمثيل بهذ الد 


وليس كل مسلم مؤمناً محسنا؛ فلا يلزم من دحوله في الإسلام أن يكون داخلا في 


ى المراد أن من لم يكن في الإحسان والإيمان أن يكون كافراء 


الإحسان والإيمان» 
بل يكون مسلماًء ومعه من الإيمان ما يصحح إسلامه. لكن لا يكون مؤمنا الإيمان 
الكامل الذي يستحق أن يثنى عليه به؛ فإنه لو كان مؤمنا الإيمان الكامل ؛ لمنعه من 
المعاصي والمحرمات 
وقيل للنبي 5ه : أعطيتهم وتركت فلاناً وهو مؤمن؟! فقال: «أو مسلم» 
وقوله : «أن تعيد الله كأنك تراء. فإن لم تكن تراه ؛ فهو يراك» 
: 


فهذا قطعة من حديث طويل 


© وحاشية الشيخ ابن قاسم على الاصول الثلاثة» (ص 54 - 98) 


/سهق 


خلقناكمُ وفيها نعيدكم ومنها نخرجِكمُ تا 


لأصلية. ويعيد الأروا إليها؛ لقوله تعالى : #فل بحببيه اها اول م 1 
قال الامسام المحقق ابن القيم م 4 وع» - كشبحّه ابن تيمية 


واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميم العباد؛ وبعيدهم 


بجميع أجزائهم الأصلية. وهي التي شأنها البقاء من أول العمر إلى اخخره: ويسوقهم 


محشرهم لفصل الققاء؛ فإن هذا حى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف 


قال الله تعالو بالله جهد مم لا'بْْعغث الله مَنّْ موت بلى 
وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس. لا يعلمون » 
وقال تعالى : 9زْعَُمَْ الذينَ كفروا ان لنْ بَبْعْثوا فل وري لتَنِعْئنٌ» 


0 ولم إنكم يوم القيامة تبعثون » 
والايات في ذلك كثيرة جد 
وأما الاحاديث؛ فكثيرة جد 


ففي البخاري ومسلم وغيرهما عن 


عباس رضي الله عنهما؛ قال: سمعث « 


4ه 


لبهية؛ (ص 4077 - .4 7) 


4ه 


اك لك 
ا ا م 3 


ا الأصل الثالث 
© سؤال : وإذا فيل لك: من نبيك؟ 
» جواب: فقل : هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم. وهاشم من فريش.ء وقريش من العرب. والعرب من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل: على نبينا وعليه أفضل الصلوات 
والتسليم 7 . 


© سؤال: وإذا قيل لك: كم سنه يوم وفاته؟ 


)١(‏ وهذا النسب ثابت بالتواتر والإجماع إلى عدنان 

قال الحافظ ابن كثبر رحمه الله : لكن لا خلاف بين أهل التسب وغيرهم من 
علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله. وهو الذبيح الصجيح 
من قول الصحابة والائمة 

انتهى من «القصول» (ص 40) 

وامه 8# آمنة بتت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» توفيت وله ست 
سنين. وقيل: أربع . وقيل : سبع وقيل: ثمان. وهو الارجح 

ا وتوفي والده وهو حمل على الصحيح 


"1 


* جواب : فقل : ثلاث وستون سئةء منها أربعون سنة قبل 
الرسالة. وثلاث وعشرون نبيا رسولا 

© سؤال : وإذا قيل لك بأي شيء نبىء؟ 

* جواب : فقل: ب ظافْرًا باسم رَبْكَ الذي خلق . خَلَْقَ | 
الإنسان من عل »7 

© سؤال: وإذا قيل لك بأيّ شيء أرسل؟ 


* جواب : فقل : أرسل ب «يا أيها المُدَّيْرٌ . قم فانذرٌ9#4» 


(1).وكان. عمره. يوم. ماث. 3725 
لبخاري 


(؟) لما أراد 


لخلاء. فكان يتحنث في غار حراء. ففجاه الحق وهو بغار حراء: في رمضان. وله 


من العمر أربعون ستة. فجاءه الملك. فقال له : اقرأ. فال: «ولست بقارىء: ؛ 


ثم قال : «افرًا باشم رَبْكَ الذي خذن..خلق الإنسان من علق ؛. افرا ورك الأكرم 


نمال يَعْلمْ» 


() بعد نزول «اقرا»# مكث رول الله 85 ما شاء الله أن يمكث. لا يرى 


شيثاء وقتر عبنه الوحى ؛ فاغتم لذلك . وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. وذلك 


مز نتوقة إلى نا زاق أول مرة: من عخلاوة ما شاهده من وحي الله إلية 


فترة الوحى كانت قريبا من سنتين أو أكثر 


ل: إك ني ن صسستين 


ى له الملك بين السماء والارض . على كرسي . وثبته ؛ وبشره بأنه 
رسول الله ها حقاء فلما رآه رسول الله 5ه ؛ فرق منة. وذهب إلى خخديجة؛ وفال 
«زملوني ٠‏ دثروني». فانزل الله عليه : يا ابها المدئر. فم فائدر . وربك فكبر 


وثياتك فطهز» 7 


"17 


وإذا قيل لك : ما الفرى بين النبي والرسول 
» جواب: فقل: النبى إنسان أوحى إليه بشرع . وإن لم يؤمر 
بتبليغه . وإن أمر بتيليغه ؛ فهو رسول أيضا 


© سؤال: وإذا قبل لك 


* جواب: فقل: العموم والخصوص والمطلق ؛: فكل رسول 
نبي: وليس كل نبي رسولا. والرسول أفضل من النبي إجمالا ؛ لتميزه 
بالرسالة التى هي أفة.سل من النبوة 5 


5 1 
. وكانت الحال الأول بم 

ثم أمره الله فى هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى اللهء فشمر #5,عن :ساق 

التكليف. وقام فى طاعة الله أتم قيام ؛ يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغيرء والحر 


والعيد. 


(١).وقد‏ ذكروا فروقا يبن 


فالرسالة اعم من جهة نفسها. واخص من جهة أهلها 
انتهى من (صن )١١١‏ من وشرح الطحاوية» 


(؟) تقدم الفرق بين النبي والرسول 


وإرسال الرسل من أعظم .نعم الله على تحلقه؛ فبعثه تعالى جميع الرسل مر 


لذ 


© سؤال: وإذا قيل لك: هل من الملائكة رسل؟ 
» جواب:: فقل : نعم ؛ منهم رسل. وليس فيهم أنبياء 
فعلى هذا الاعتبار تكون التسبة بين الثبي والرسول العموم 
والخصوص الوجهي؛ فيجتمعان في النبي والرسول» ويتفرد الرسول 
في الملك . والنبي في البشر 

© سؤال: وإذا قبل لك: هل أرسل نبينا محمد كَل للناس كافة 
أم لبعضهم؟ 


» جواب : فقل : أرسل للناس كافة ؛ عربهم وعجمهم. إنسهم 


ادم إلى محمد يه وعليهم أجمعين إلى المكلقين؛ لطفاً من الله بهم ؛ ليبلغرهم عنه 
سبحانه أمره ونهيه. ووعذه ووعيدهء ويبيّنوا لهم عنه سبحانه ما يختاجون إليه من أمور 
المعاش والمعاد مما جاؤوا به من شرائعهم واحكامهم التي نزلها الله في كتبه عليهم 
اختصاصا؛ كالقران العظيمء واشتراكا؛ كالتوراة لموسى وهارون ويوشع ومن بعدهم 
إلى عيسى عليه وعليهم السلام. حتى تقوم الحجة عليهم بالبينات. وتنقطع عنهم 


سائر التعللات 


كما قال تعالى : ِوَلَوْ انا أمْلكْناهُمْ بعغذاب من قَبْله تفالوا ريا ولا أز: أ 
لطر 'االآية 

وقوله تعالى : «وما كُنا مُعُذْبِينَ حثى نَبْعْتَ زسولاً» 

وقوله تعالى «وزسْلا مُبَعْرينَ ومْدِرِينَ لتلا يَكونَ للنامن على الله حَُجْة بعد 
الل » 


انتهى من «مختصر لوامع الآنوار البهية» (ص 444) 
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© سؤال: وإذا قيل لك: ما الدليل على ذلك؟ 
« جواب : فقل : قوله تعالى : طوَما أَرْسَلْناكَ إلا كافة للناس ». 
وقوله تعالى : «يا أيّها النْاسٌ إِنّي رَسولُ الله إِليْكُمْ جَمِيعاً١‏ 


© سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على أن محمدا نبينا خاتم 
الآنبياء؟ 

» جواب : قوله تعالى ذما كان مُحمّدُ أبا أخدٍ مِنْ رجالكُمْ 
ولكنْ رَسولَ الله وَخاتمَ النبيّينَ 294. .» 


)١(‏ أما كونه 3 مبعونا إلى عامة الجن ؛ فقال تعالى حكابة عن قول الجن 


فيا قَوْمَنا اجيبوا داعي الله» : وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم ايضا 

والرسل من الإنس فقطء. وليس من الجن رسول 

وقال 5ه + «أعظليت عنشاً لم يُعَطهِنُ أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب 
مسيرة شهر وجُعلت لي الأرض مسجد وطهوراً؛ فأيما رجل من:أمتي أدركته الصلاة؛ 
فليصلء_وأحلت لي الْعنائ ولم تحل لأخد قبلي. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة؛. وبعثت إلى الثاس عامة» :, أخرجاء في «الصحيحين» 

وقال 5ه : «لا بسمع بي زجل من هذه الأمة؛ يهودي: ولا نصراني؛ ثم لا 
يؤمن بي ؛ إلا دخل الناره . رواه مسلم 

انتهى من «شرجح الطحاورية» (ص )١١٠١ ١١9‏ 
)١(‏ وثبت عنه من غير وجه أنه لا نبي بعده. وأجمع المسلمون على ذلك» 


واشتهر كذب من ادعى النبوة بعدهء واخبر 5 بذلك؛ أنه سياني بعده كذابون دجالون 
ثلاثون؛ كلهم يزعم أنه نبي . ووقع ما أخبر به #5 

وعيسى بن مريم إذا نزل في آخير الزمان إنما يحكم بشريعة محمد 385 ؛ فهو 
من أمته بإجماع المسلمين 


وحاشية الأصول الثلاثة» (ص )4١‏ 
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© سؤال: وإذا قيل لك بأي مكان ولد؟ وبأي مكان توفي؟ 


» جواب: فقل: ولد بمكة. وأول ما أوحي إليه بها. وتوني 
بالمدينة : بعدما هاجر إليهاء ودفن جسمه. وبقئ علمه. نبر لا يُعبد, 
ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع . صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلير 

© سؤال: وإذا قي( كم أجذاد النبي كة إلى عدئان؟ 
©»* جواب 


و فقل : هم واحد وعشرون. وجمعهم بعض العلماء 


ابوه عَبْدُ الله عْبْدُ الْمُظَلبُ 


وهاشمُ عَْدُ مُنافٍ قذ حَُسب 
قع. فصني بوكبلات, لمر 


ل 


كغبٌ لوي للكرام عر 
وَغَالبَ فهر ومالك النَضِرر 


كنتانة خَرْيمة به أفنْخَْر 


)١‏ هوسيد ولد ادم محمد بن عبد الله بن عيد المطلب بن هاشم بن عبد 
ناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ين فهر بن مالك بن النضر 
بن كنانة بن خبزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. صلى الله 
عليه واله وصحبه وسلم 

امه أمنة بنت وهب بن عبد متاف بن زهرة بر 


ولد 885 بمكة عام لغيل يوم الاثنين على الاشهر 


"5 


ولد له في الإسلام: وبعضهم يقول: المظهر والمطيب. ويجعلهم 
مارية القبطية. وفاطمة. وزينب» 


آخرين غير عبد الله. وإبراهيم بن 
ورقية. وأم كلتوم وكلهم من خديجة ؛ إلا إن 


© سؤال: و! 


رقية وأم كلثوم وفاطمة 


نم ولد عبد الله على الصحيحء ويسمى : 'الظيب والطاهرء “ومات بمكة 
طملا 
ثم ولد له إبراهيم بالمديئة سنه مان من الهجرة وبشرء'به أبو زافم مولاء 
قوهب له عبد 
ية بنت شمعون القبطية 


؛ فإنه من ما 


وكل أولاده 05 من تحديجة ؛ إلا إبراهيم 


كلل ترْئوا قبلة؛ إلا فاطّمة؛ 'فإنها عاشت بعده ستة أشهر على الصحيح 


5/ 


*» جواب: فقل: أولهن خديجة. ثم سودة. ثم عالشة. ثم 
حفصة. ثم أم سلمة. ثم جوبرية بنت الحارث؛ ثم زيئب بنت 
جحش. ثم زيتب بنت خخزيمة, ثم ركانة بنت زيدء ثم أم حبيبة بنت 
أبي سفيان. ثم صفية بنت حبي. ثم ميمونة بنت الحارث ؛ رضوان الله 
تعالى عليهن 
© سؤال: وإذا قيل لك: كم زوجاته اللاتي توفي 325 عنهن؟ 
* جواب : فقل : تسع. ذكرهن بعضهم بقوله 
وني رَسولُ الله عَنْ تشع نسوَةٍ 55 
ِلنْهِنْ ثفزى المَكْيْماتٌ وتنب 
َحَفْصَةُ تُلومُنْ نه وَيَئِمْبُ 
ثلاث وَسِت ذَكُرَهُنْ مُهَذْبُ() 
)١(‏ زوجاته 5 


أولهن : أم هند. خديجة بنت خويلد الفرشية الاسدية 


5 بعد موتها بايام سودة بنت زمعة الفرشية الغامدية 


ثم تزوج أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق في شوال؛ وهي بنت ست 
أو سبع. وبئى بها في شوال على رأس ثمانية أشهر من مهاجره على الصحيح. وهي 
ابنة تسع. ولم بتزوج بكرا غيرها 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب. وطلقهاء فأناه جبريل عليه السلام » 
وقال وإن الله يأمرك أن تراجع حفصة ؛ فإنها صوامة قوامة. وإنها زوجتك في الجنة» 2 
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0 1 
لازدية الخزاعية المصطلفية 


بد النضرية؛ وقيل: الفرظية. سبيت يوم بئي قريظة؛. 


وكانت صف "زسؤل اللة فاعتقها وتزوجهاء ثم طلقها تطليقة. ثم 


راجعها 
لم تزوح أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب الفرشية الأموية 
زوج بِ 0 1 
ثم تزوج صفية بنت حبي بن أخطب النضرية؛ من ولد هارون؛ سباها رسول 
الله 35 يوم خخييرء وتزوجهاء وجعل عتقها صدافها 
ثم تزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية 
| 


هؤلاء نساؤه المدخول بهن : ثنتا عشرة امرأة 


توفي منهن في حياته ثلاث 


خديجة؛, بمكة. لعشر خلت من شهر رمضانء قبل الهجرة 
الاصح . بعد وفاة أبي طالب على المشهور بثلاثة أبام. وقبل : بشهر. وقيل : بخمسة 
أيام 
زيئب بنت خزيمة. في آخخر ربيع الاول: في السة الرابعة من الهجرة. 
لنا١‏ 8 انال 
وصلى عليها النبي 5ل ودفنها بالبقيع 


وريحانة. مانت مرجعه من حجة الوداع : على الراجح 


ومات 375 عن التسع الباقيات 
وأؤلّهن لحوقاً به كما أخبر يه زينب بنت جحش. مانت سبئة عشرين 


وآخرهن موتاً أم سلمة. في شوال سنة اثنتين وستين. في ولاية بزيد بن - 


ذا 


وضلى اللة على محمد وآله وضحيه وسَلم 


إذا البسهء. حتى في الد اسة الابتدائية. كان بليسه. وربطه بمجالسيه مر 
أهالى الحتكة والتجربة 


ولوالذه معرقة تامة بالتاس . وفراسة صادقة 


ذراسته 


أذ شهادة الليسانس من جامعة الإ 
عام 48 - 9ه من كلية الشريعة قبل إحداث التخصصات 


وممن استفاد منهم في شتى التخصصات الشرعية واللسانية 


“و7 


١‏ - استضاد من الشيخ الجليل سليمان بن عبد الحماد المحقق 

القضائي بوزارة العدل سابقاً سلمه الله؛ فهذا العالم مع تواضعه الجم 

وعدم حبه الظهور متمكن من الحديث وعلومه. ومن العلوم اللسانية؛ من 

نحو ولغة وصرف وبيان وتاريخ وأدب. حاضر البديهة. إذا تحدث في 
1 


مساألة ؛ فإن المعاني تتداعى عليه فيشبع المسألة بما قاله المحدثون وأهز 


لحرح والتعديل وما فاله اللغويون. ويستحضر الشعر المتعلق بالشواهد 


الردودء بل يكره لتحامل في النقد والردود. ولهذا؛ فهو يكثر من قوله 


للمؤلف: ولا تسرف» 

"” - استفاد من الشيخ الجليل إسماعيل بن محمد الأنصاري سلمه 

نالخيح ل لبن و 

الله فإذا صح أن تطلق في الشرع الجندي المجهول؛ فهو الجندي 
المجهول بحقء ولا أظن أن فضلاء العلماء الذين استفادوا من علمه وبحثه 
حين لم يكن باحثون؛ أنهم ينسون جهوده أو يتجاهلون ورعه وزهدهء فإذا 
كنا نتنسى المتواضع والزاهد والورع . ولا نحترم إلا الذي ينازع ويزاحم 
ويطالب بحق غيره؛ فقل: على الدنيا السلام!! وهذا الرجل هو الذي 
علمنا كيف نبحث؛ فهذا الرجز 


فتح صدره وبيته للباحثين. مع تمكنه في 
العلوم ؛ فقد برز في الحديث ورجاله 

“ - الشيخ الفقيه عبد الله بن عمر بن دهيش» رئيس محكمة مكة 
الكبرى سابقاء رحمة الله وهذا له اختصاص بفقه الحثابلة. ومعرفة 
بكتبهم . معرفة ليس له نظير فيها. وني الفرائض والمناسخات هو المرجع 


7 


«اللالىء. البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية»: وقد طبع لدى 


اشر مكتبة المعارف بالرياض ومرة قلت له بأننا درسنا أن الجدة أم الاب 


حمد ؛ فما كان منه رحمه الله إلا 


ترث مع وجود بنهاء وأن ذلك مدهب 


فقلت يااغيخ ! م- قال هذا البيت؟ فإذا به يأتينى بكتاب #منح الشفا 
5 - - ٍِِ 5353 


الشافيات في شرح المفردات» » وإذا البيت من أبيات والمفردات6: وبعدها 
يات في شرح المفر وإذا البيت من أب , 


السعيديةء وقبل أن يحققها الذكتور لله المطلق 


4 الشيخ عبد الله بن إبراهيم الفنتوخء حين كان مديرا للمعهد 
ح ن ابر وح ن 


العلمي بالأحساء. وهو صاحب ثقاقة واسعة؛ استفاد منه المؤلف خاضة في 


تقويم اللسان والخطابة الارتجالية؛. مع التقيد يجركات الإعراب. ب.ى أنشأ 


شن المعهد انذاك جمعية التخاطب باللغة الفصحى 


© سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز؛ فقد لازمه المؤلف 


وذ 


إمام الدعوة». جمع وثرتيت» الثاشر 


١‏ -:«تتخقيق' وتعليق على مسائل أبر 


لأدبية فى البلاد السعودية» .. الناشر: ولد الشيخ مجمد معالي 


الشيخ عبد العزيز 
بخ زيز 


8 - وشعراء الع ماء بين يد 


9 - «تحقيق إجابة السائل على أهم المسائل في العقيدة» 


١ / 


-«فتح المعين فى وجوب طاعة ولاة لمسلمين». مخطوط 


9 - وفختصر كتاب جامع العلخ وفضله؛. مخطوط 
"١‏ والسير الحثيث إلر معرفة مصطلح الحديث». مخطوط 
ر ىََ ع 


"١‏ والمياحثك لفرضية». مخطوط 


 1*‏ دقرة عين المسعد بحصر ما أبو داود في سننه عن الامام 


حمد». مخطوط 
4 - «الأجوبة الفقهية الميسزة» . مخطوط 


ذا 


المصادر 


١‏ - «تفسير الرازى 

" - وتفسير القفرطيي, 

' - «فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 2م 
اوى الشيخ زْ بن باز 

1 - وما يجب على المكلف مّ: الاعتقاد» 

© - وحاشية ثلاثة الاصول 


5 - «لوامع الأنوار البهية» 
7 «مئحة القريب المجيب في الرد على عبّاد الصليب» 
8 - «مختصر لوامع الأنوار البهية» 
4 - «الفصول في اختصار سيرة الرسول يكو 
٠‏ «شرح العقيدة الطحاوية» 
2 
١‏ - «روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين» 
1 - «مشاهير علماء نجد وغيرهم» 
١7‏ «تحفة المستفيد» 


١4‏ -«علماء نجد خلال ستة قرون» 


6 «تاريخ علماء بغداد» 
6 


مقدمة 


>74 


اذا 


ذا 


و 


وا 


إرساله 345 إلى الناس كافة 


لدليل على ذلك 
لدليل على أنه و خاتم الاتبياء 
مكان ولادته 986 

أجداد. ك3 

أولاد 97 

زوجاته 315 

جامع الحاشية في سطو 


مشايخه 


